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de يوم قارس البرودة. ينهمر فيه الصقیع في شتاء عام ۱۸۹۷ء استيقظث‎ clue old 
في يده أظهرت‎ baad آحدهم يهني من كتفي. وکان هولز هو ذلك الشخص. کان يحمل‎ 
وجهه القلق النحني نحوي وأخبرني هذا بمجرد النظر إليه أن ثمة خطبًا ما.‎ 

صاح قائلًا: «هیاء یا واطسون. هیا! اللعبة بدأت مرةً آخری, لا تقل أيّ کلمة! هیا 
ارتد ملايسك وتعال!» 

بعد عشر دقائق کنا في سيارة آجرة نقطع بها الشوارع التي يسودها الصمت في 
طريقنا إلى محطة تشارينج كروس. كان ضوء فجر الشتاء الضعيف يبدا في البزوغء 
واستطعنا بالكاد رؤية الشكل العابر لعاملٍ Sas‏ وهو يمر بجوارنا؛ إذ كان شكله غير 
واضح أو مميّز في دخان مدينة لندن الضبابي. تقوقع هولز في صمت في معطفه الثقیل, 
وسعدث بفعل AN‏ اتاد کان اوا شدید Bl‏ ولم يكن GI‏ منا قد تناول الإفطار. 
لم نشعر بالدفء الكافي إلا حين احتسَیْنا بعضا من الشاي الساخن في الحطة. وجلسنا في 
مقاعدنا في قطار کنتء وبدأ هولز في الحدیث واستمعت آنا إليه. آخرج هولز رسالة من 
aus‏ وقرآها بصوت عال: 

آبي جرینج. مارشام. is‏ ۳:۳۰ صباحًا 

عزيزي السید هوطز 

zu‏ الحصول على مساعدتك الفورية في قضية تبدو مثيرة للاهتمام. إنه آمر 

في مجال تخصّصكء وسأترك کل شيء على حاله كما وجدثه فيما عدا السيدة 
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التي سألتقي بهاء لكني آرجو منك ألا تضيّع الوقت؛ إذ يَصعُب أن أترك السير 
lla eee‏ 

al 

ستانلي هویکنز 


قال هولز: «لقد a‏ سس ری مراك وف کل مرة کان استدعاژه 
لي bine‏ بالکامل. أعتقد آنك آدرچت کل قضایاه ضمن مجموعتك. ولا بد أن آعترف 
يا واطسون أن لديك قدرة مميّزة على الاختیار تعوّض بعض ما أستنكره في قصصك. إن 
عادتك المميتة dll‏ في النظر إلى كل شيء على أنه قصة بدلا من كونه ممارسةً علمية 
دمّرت ما كان بإمكانه أن يصبح سلسلةً تثقيفية وحتى كلاسيكية من البراهين؛ está‏ تبذل 
جهدًا إضافيًا دءويًا بالغ البراعة والدقة من أجل الوقوف على التفاصيل الحسّية التى ريما 
میم. لکن ربما لا تستطيع تعلیم القاری شین.» ۱ 

قلت «al‏ بقدر من الأسى: aly‏ لا تكتبها آنت بنفسك؟» 

«سأفعل یا عزيزي واطسون. سأفعل. آنا حاليًا مشغول للغايةء كما تعلم. لكني أعتزم 
قضاء سنواتِ هرمي في GUE‏ کتاب تعليمي سیرگز بالكامل على G8‏ الاستنتاج في مجلدٍ 
واحد. أما بحثنا الحالي فیبدو أنه قضية قتل.» 

«تعتقد إذن أن السير يوستاس هذا ميت؟» 

ich‏ ناله؛ فیظهر فیما کتبه هویکتز اتفال لہس لیس üble Los‏ بطبعه. 
وأفترض La‏ وجود بعض من العنف. وأنه ترك الجثة لنا لنفحصها. فإن كانت مجرّد 
حالة انتحار فلن تدفعه إلى أن يُرسل GY‏ وأما عن إخراج السيدة» فیبدو آنها كانت محتجّزة 
في غرفتها في أثناء وقوع المأساة. نحن ذاهبان إلى أناس من علية القوم يا واطسون؛ ورق 
من لحاء LBM‏ والأحرف الأولى من اسم «إي بي»» وشعار ls‏ وعنوان خلاب. أعتقد 
أن صديقنا هوبکنز سيكون على قدر Gand‏ ل" 
وقعت الجريمة قبل الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية.» 

«كيف عرفت هذا؟» 

«عن طریق کے للقطارات وحسابي للوقت؛ فكان من الواجب استدعاء الشرطة 
الحلية. وكان عليهم الاتصال بسکوتلاندیارد. وكان على هوبکنز الذهاب. ثم كان عليه أن 
ee‏ را ارم 


وسرعان ما سنضع حدّا لشکوکنا هذه.» 
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سرنا بالسيارة بضعة أميال في الممرات الضيقة للمدينة ووصلنا إلى بوابة حديقة, 
فتحها لنا حارش عجوزء يحمل وجهه elgall‏ تعبيرًا يشير إلى حدوث كارثة رهيبة. كان 
المر Sos‏ عبر حديقة Auge‏ بين صفوف من أشجار الدردار القديمةء وينتهي بمنزل 
سد كفن as lua le Jenaer‏ كات تمن 
الواضح أن الجزء الأوسط منه آشد قدمًا؛ 31 كان er‏ بالعاجء لکن النوافذ الضخمة 
آظهرت التغییرات الحديثة التي حدثت as‏ وبدا آحد أجنحة النزل حدينًا بالکامل. وعند 
مدخل النزل الفتوح حيّانا الفتش الشاب ستانلي هوبکنز بوجه منزعج ومترقب. 

Lh‏ سعید للغاية بحضورك يا سيد هولز. وأنت أيضًا يا دکتور واطسون! لكن في 
الواقع» إن Sue‏ بالزمن إلى الوراء ما کنت لأزعجكما؛ إذ إنه منذ عادت السيدة إلى وعیها 
Ye Suni‏ بوضوح ما حدث. ولم يبق آمامنا الکثبر لنفعله. Sl‏ عصابة لویشام من 
لصوص النازل؟» " 

«ماذا؟ آتقصد آفراد عائلة راندال الثلاثة؟» 

«بالضبط CM!‏ وابتيه الائنین» انهم مَن فعلوا هذا. لیس عندي آدنی شك في هذا؛ فقد 
نفذوا عملية في سيدنهام منذ أسبوعين» ورآهم البعض وذکروا آوصافهم. ومن العجیب أن 
ینفذوا عملية آخری بمثل هذه السرعة وعلی هذه القرية الشديدة من مکان العملية الأولىء 
لکن لا شك في آنهم هم الفاعلون. إن العقوبة هذه الرة هي الاعدام شنقا.» 

Gal»‏ فان السبر يوستاس قد مات؟» 

ols‏ فقد ضرب على duly‏ بقضیب إذكاء نار المدفأة.» 

«السیر یوستاس براکینستال؛ فقد آخبرني السائق باسمه.» 

«بالضبط. واحد من أغنى الرجال في کنت. إن السيدة براکینستال في غرفة الجلوس 
الصباحية. مسكينة هذه السيدة؛ فقد تعرضت لتجربة شنيعة. لقد بدت شبه ميتة حين 
رأيتها JA‏ مرة. وأعتقد أنه من الأفضل A‏ أن تقابلها وتسمع منها وقائع ما حدث. ثم 
سنذهب ls‏ لفحص غرفة الطعام.» 

لم تكن السيدة براکینستال شخصًا عاديًا؛ فنادرًا ما ریت في She‏ أحدًا بمثل هذه 
الأناقة والحضور الأنثوي والوجه الجميل. كانت شقراء ذات شعر ذهبي وعیتّین BA‏ 
ولا شك أن لون بشرتها کان يتلاءم تماما مع مثل هذه الألوان» لولا ما آضفته عليها 
التجربة التي تعرّضت لها مؤخرًا من تعب وإعياء. كانت معاناتها بدنية Lolo‏ مثلما كانت 
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ذهنية؛ فكان يوجد فوق إحدى عیتیها تور شنيعٌ أرجواني اللونء وكانت خادمتهاء وهي 
سيدة ظويلة ضار تحت هليه الجا راکش بت دوه طلست السيدة عق ars AT‏ 
ظهرها إلى الوراء في إنهاكء لکن نظرتها السريعة اليّقظة التي رمقتنا بها حين دخلنا الغرفة, 
وتعبير الاستنفار البادي على ملامحها الجمیلةء أظهرت جميعها أ ن عقلها وشجاعتها لم 
يتزعزعا بفعل التجربة البشعة التي مرت بها. كانت ترتدي ثوب نوم فضفاضًا لونه أزرق 
aig‏ لکن كان ثمة زداء سهرة مغطى بالترتر les‏ عل الأريكة بجوارها. 

قالت السيدة بضجر: «لقد أخيرئك بكل ما حدث يا سيد هويكنزء أيمكنك ألا تعيد 
الأمر علي مرة 
حدث. هل ذهبا إلى غرفة الطعام؟» 

«لقد Sul,‏ من الأفضل أن يسمعا القصة من حضرتك آولا.» 

STERNEN‏ ان یت ھی شوہ إن اش بتارم عن ادكو نف ها وان 
مستلقيًا هناك.» ثم ارتجفت ودفنت وجهها داخل يديهاء وحين فعلت هذا سقط الرداء 
الفضفاض عن ساعديهاء فصاح هولز في تعجب: «إن لديك إصابات أخرىء يا سيدتي! 
ما هذا؟» فقد ظهرت By‏ بقعتان حمراوان حدیثتان على إحدى ذراعيها البيضاوين الممتلئتين» 
فغطّتهما بسرعة. 

«لا شيءء فلا علاقة لهذا بالحادث البشع الذي وقع ليلة أمس. إذا جلست أنت وصديقك 
فسأخبرکما بكل ما أعرف. 

آنا زوجة السير يوستاس براكنستالء وقد تزوجنا منذ عام تقريبًا. وأعتقد أنه لا فائدة 
من محاولة إخفاء أن زواجنا لم يكن سعيدًا؛ فأخشی أن يخبرك کل جیراننا dig‏ حت a‏ 

حاولث إنكار الأمر. ربما یقع الخطاً في هذا جزئّا e‏ فقد نشأث في أجواء آکثر تحر 

ag تحفظًا ف جنوب آسترالیاء وهذه الحياة الاتجليزية بکل ما فیها من آداب‎ ‘sl, 
لا تناسبني. الا أن السبب الرئيسي یکمن في الحقيقة التي لا تخفى على آحد. وهي أن‎ 
سكرًا: كان المكوث مع مثل هذا الرجل لساعة واحدة أمرًا بغيضًاء‎ A A | 

فلك أن تتخيل معنی أن ترتبط سيدة حساسة ومفعمة بالحيوية بمثل هذا الرجل لیل 
نهار. إن اعتبار هذا الزواج ملزمًا Sol‏ شائن» وجريمة ونذالة. وأقول إن قوانینکم البشعة 
ستجلب اللعنة على هذا البلد؛ إذ لن يُكتّب لهذا الشر أن یستمر.» اعتدلت للحظة في جلستهاء 
واحموّت وجنتاها Sad‏ ولمعت عیناها من تحت الكدمة البشعة الوجودة على جبینها. ثم 


مرة آخری؟ حستاء إن كنت تعتقد أن هذا ضروري» فسأخبر هذین السیدّین ہما 
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أعادت الیذ القوية والمهدّئة للخادمة الصارمة رأسها إلى الوسادة bye‏ آخری» وخمد غضبها 
المحتدم وتحوّل إلى نحیپ انفعالي. وقي النهاية أكملت حديثها قائلة: 

iaa ف بهذ ]لفون‎ RER ls الماضية زيما‎ ages ala 
الجناح الحدیت. آما هذا ہپس فیتکون من غرف العيشة مع وجود الطبخ خلفها‎ 
وغرف نومنا فوقهاء وتنام خادمتي تیریزا فوق غرفتي. لا يوجد شخص آخر هناء ولا يمكن‎ 
لأي صوت تنبیه الوجودین في الجناح البعید؛ ولا بد أن اللصوص کانوا یعلمون هذا جیدّاء‎ 
والا ما کانوا تصرفوا كما فعلوا.‎ 

دخل السیر یوستاس غرفته في الساعة العاشرة والنصف تقريبًاء وکان الخدم قد ذهبوا 
بالفعل إلى egestas‏ لم يكن آحد مستيقظًا الا خادمتي وقد ظلّت في غرفتها في الطابق 
العلوي من النزل حتی آطلب خدماتها. آما آنا فقد جلست في هذه الغرفة حتی الساعة 
الحادية عشرة منهمكة في قراءة کتاب ثم تجوّلت في الأرجاء لأتأكد من أن کل شيء على 

ما يرام قبل أن آصعد إلى غرفتي. کان من ale‏ | ن أفعل هذا بنفسي؛ لأن السير يوستاس» 

كما آوضحت من hd‏ لم يكن موضع ثقة طوال الوقت. ذهبت إلى المطبخء وإلى Gate‏ 
الخدم الخاص, وغرفة الأسلحةء وغرفة البلیاردو» وغرفة المعيشة, sl;‏ إلى غرفة الطعام. 
وحين اقتربت من النافذة التي كانت تغطيها ستائر سميكة» شعرت Blas‏ بھبوب الرياح 
على وجهي وأدركث أن النافذة مفتوحة. Suds‏ الستارة جانبًا ووجدت آمامي مباشرة رجلا 
zus‏ السن عریض ا منکبین دخل لتوّه إلى الغرفة. في الواقع كانت هذه النافذة طويلة ¿ey‏ 
الطراز الفرنسي» بحیث |نها تشكّل مدخلّا على الرج. كنت آمسك بشمعة غرفتي مضاءةً في 
يدي» وعلى ضونها Sul)‏ خلف هذا الرجل رجلّین آخرّينء LIS‏ على وشك الدخول؛ تراجعت 
إلى الخلف, لکن هذا الرجل هاجمني على الفور. في البداية آمسك بمعصمي, ثم بحلقي؛ 
Sat‏ فمي كي آصرخ. لکنه ضربني o‏ وحشية بقبضته على عيني. وأسقطني على 
الأرض. لا بد آني غبت عن الوعي لدقائقء إلا آنني حين استعدث وعيي وجدث آنهم مزقوا 
حبل الجرس وربطوني بإحكام على القعد الصنوع من البلوط والوضوع على رس طاولة 
الطعام. SiS‏ مريوطة بإحكام إلى القعد بحیث لم أكن أستطيع التحرك. ومنعني منديل 
وضع على فمي من إصدار أي صوت. في هذه اللحظة Lolas‏ دخل زوجي السکین إلى الغرفة. 
lll‏ کرت نوا ھٹا لال N‏ انعم الدع را css‏ 
قمیصه وسرواله» ویحمل في يده عصاه الصغيرة ذات الرأس الستدیر. تحرّك مسركًا نحو 
واحد من اللصوصء لکن انحنی آخر — وکان الکبیر في السن — والتقط قضیب إذكاء 
نار المدفأة من القضب وضربه به ضربة مروّعة وهو des‏ بجواره؛ سقط على الأرض وهو 


۱۱ 
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Ju‏ ولم يُصدر أي حركة بعد هذا. Gus‏ عن الوعي على الفور. لکن مرة أخرى يبدو أن 
هذا لم يستمر الا بضع دقائق. وحين فتحت Ge‏ وجدت آنهم جمعوا القطع الفضية 
كلها من البوفيه وأخذوا زجاجة نبيذ كانت موجودة علیه, كان كل منهم يحمل LEIS‏ في 
يده. لقد آخبرتك. آلیس کذلك. أن آحدهم کان كبيرًا في السن وله لحیةء بينما کان الآخران 
شابّین أصغر ستا وأصلعین؛ وربما کانوا UF‏ وولیه. كانوا يتحدثون ممّا في همس» ثم 
اقتربوا مني وتأكدوا آني مربوطة باحکام. وأخيرًا ذهبوا وأغلقوا النافذة خلفهم. e‏ ربع 
ساعة تقريبًا قبل أن أستطيع فك القيد من على فمي» وحين فعلث هذا تسببت صرخاتي 
ا مجيء الخادمة سافان وسرعان ما ت الخدم e a‏ وأرسلتا إل الشرطة الحلية 
التي اتصلت على الفور پلندن. هذا كل ما يمكنني إخباركما به يا aly ea‏ ألا أضطر 
N‏ اه ای اسر ١‏ 

تسأل هوبكنز: «هل من أسئلةء يا سيد هولمز؟» 

قال هولز: «أنا لن أفرض أي عبء آخر على صبر السيدة براكينستال ووقتها. لكن 
قبل أن أذهب إلى غرفة الطعام» أريد أن أسمع قصتكءء ونظر إلى الخادمة. 

قالت: «لقد رآیت الرجال قبل أن يدخلوا إلى المنزل؛ فبينما كنت جالسة بجوار نافذة 
غرفتي رأيث BM‏ رجال في ضوء القمر يقفون عند بوابة الكوخ من بعید. لكني لم آفگر 
ee‏ جر سا نهدا امك هام يد ف تر کی إن 
الأسفل ووجدتهاء المسكينةء كما قالت لکم» ووجدته هو pile‏ على الأرض ورأسه مفتوح 
ودمه يغطي الأرض. كان الشهد SLES‏ بدفع أي امرأة للجنون؛ فقد كانت مربوطة هناك؛ 
وتناثرت على ردائها بقع من دمائه, لكنها كانت Logs‏ شجاعة؛ فهذا ما كانت عليه الآنسة 
ماري فريزر من مدينة آدیلاید ولم تتغير حين أصبحت السيدة ماري براكينستال سيدة 
منزل آبي جرينج. لقد آطلتم استجواب السيدة ہما يكفي» يا سادة. والآن عليها الذهاب إلى 
غرفتهاء مع خادمتها العجوز تيريزا لتحصل على الراحة التي تحتاج إليها بشدة.» 

وبحنان الأم وضعت السيدة الهزيلة ذراعها حول سيدتها وقادّتها إلى خارج الغرفة. 

قال هويكنز: «لقد رافقتها طوال حياتها؛ فقد أرضعّتها وهي طفلةء وجاءت معها إلى 
إنجلترا حين ترکا آسترالیا لأول مرة منذ ثمانية أشهر. تدعی تيريزا رایت وهي من نوع 
alate‏ الى له قفا دراه فى أيامنا هنم من هذا يواسي مت إذا مق 

il al اس أن‎ lc y من کم‎ ll a 
سحرها. بقي الآن أمامنا إلقاء القبض على المجرمين» لکن مَن هؤلاء الحتالون البتذلون‎ 


۱۲ 


مغامرة منزل ۳ جرینج 


الذین یتحتّم على هولمز أن يلوّث يديه بالقبض علیهم؟ فحین يجد شخص متخصص وعلی 
قدر واسع من العرفة أن استدعاءه کان من أجل قضية تافهة تظهر عليه علامات الانزعاج 
التي آراها في عينّي صديقي الآن. إلا أن الشهد في غرفة طعام منزل آبي جرینج كان غريبًا 
بما يكفي ليجذب انتباهه ويعيد إليه اهتمامه المتضائل. 

E‏ ام ها رون 
all dia‏ مت الاو il‏ مق وس الات a‏ 
مُعلّقة على جدرانها. في الجهة البعيدة القابلة GLU‏ وجدنا النافذة الفرنسية الطراز التي 
pt a 77‏ گ۰ 
خا عن cis Slate Vis lla el. lid‏ تقافر سان 
فوقها رف موق ضخم من البلوط. وبجوار الدفأّة وجدنا مقعدا ثقیلّا lógico‏ من البلوط 
له Gly‏ وقضبان عرضية متداخلة في مقعدته» تداكل مع آجزاثه الخشبية الفتوحة جل 
قزمری کان مروا اام ra lee‏ الاه باعل فد 
تحرير السيدة أَزِيلٌ الحبل عنهاء لکن المُقّد التي كان الحبل EARS‏ بها ظلّت كما هي. لم 
تنتبه إلى هذه التفاصيل الا فيما thas‏ إذ كان تفكيرنا مخصيًا بالكامل على الجسم البشع 
الذي كان مُلقَى على السجادة المصنوعة من جلد النمر والموجودة آمام المدفأة. 

كانت جثة رجلِ طويل» قوي البنية. في الأربعين من عمره تقرييًا. كان مستلقيًا على 
A sk‏ ای el A A‏ 
يداه التصلّبتان مرتفعتان فوق duly‏ وتوجد Las‏ صغيرة ثقيلة Bile‏ بجوارهما. كانت 
ملامحه الداكنة الوسيمة التی تشبه ملامح الصقر قد تشنّجت وبدت علیها ملامح كراهية 
انتقامية؛ جعلّت وجهه بعد الوفاة یکسوہ تعبيرٌ شيطاني مرعب. كان من الواضح أنه كان 
في سريره حين علم بوجود خطر؛ إذ كان يرتدي رداء نوم مطرّرًا فائق الأناقة. وظهرت 
قدماه الحافيتان من سرواله. کان رأسه مصابًا إصابة بالغة» وبدا على الغرفة بأكملها أثر 
الضربة الوحشية التي آودت بحیاته. فکان ملقى بجواره قضيبٌ إذكاء النار الثقیل, الذي 
تقوّس على إثر dy pall‏ فحص هولز IS‏ من القضیب والدمار الذي أحدثه والذي لا يمكن 
«dinos‏ 

le‏ قائلًا: «لا بد أن راندال العجوز هذا Ja,‏ قوي.» 

قال هوبکنز: «آجل. Gal‏ بعض آوصاف الرجل» وهو Gadd‏ قاس يصعب التعامل 
معه.» 


۱۳ 


مغامرة منزل آبي جرینج 


«آلن تواجه صعوبة في إلقاء القبض عليه؟» 

«لا على الإطلاق» فنحن كنا نراقبه. وظننا أنه هرب إلى أمريكاء لکن ہما أننا علمنا 
أن العصابة لا تزال هناء لا أرى سبیلا إلى هروبهم؛ فقد أبلغنا بالفعل كل میناء. وعرضنا 
جائزة للقبض عليهم قبل حلول المساء. ما يحيّرني هو سبب ارتكابهم مثل هذا العمل 
الجنوني وهم يعلمون أن السيدة ستدلي بآوصافهم. وأننا سنتعرف عليهم على الفور.» 

«بالضبط؛ كان من التوقع أن يُسكتوا السيدة براكينستال eL‏ 

اقترحث قائلا: «ريما لم يدركوا أنها استعادت وعيها.» 

«هذا احتمال وارد» فإن بدا عليها نها فاقدة للوعي فلا داعي لإزهاق روحها. وماذا 
عن هذا السکین, يا هويكنز؟ لقد سمعث dic‏ قصصًا غريبة.» 

«لقد كان رجلًا طيب القلب حين يفيق من ثمالته» لكنه شيطان حقيقي حين یکون 
سکران آو شبه سکران؛ اٍذ لم یکن ارڈ يمل إل حد الشمالة الکاظار سی کمن یتملّکه 
الشیطان في مثل هذه الأوقات فکان بمقدوره فعل أي شيء. ومما سمعته أنه على الرغم 
من ثرائه ولقبه فقد كاد يُلقى القبض عليه مرة أو مرتین؛ فکانت ثمة فضيحة حبن Eno‏ 
البنزین على کلب ثم آضرم فيه النار - ومما زاد الأمور سوءًا أنه كان کلب السيدة — 
وکان التکتّم على هذه الواقعة بالغ الصعوية. كما أنه آلقی إناء شراب على هذه الخادمة, 
تیریزا رایت وحدثت مشكلة بسبب هذا. إجمالَاء وفیما بينناء سیصبح هذا النزل أفضل 
بكثير في غيابه. ما الذي تنظر إليه SOM‏ 

كان هولمز Gils‏ على ركبتيه يفحص باهتمام بالغ العُقد التي كان الحبل, الذي رُبطت 
0 صیی۷ییییی۷ o cil‏ 
حین جذبه اللص إلى آسفل. 

ثم أشار قائلا: «حبن جُذب هذا إلى أسفل لا بد أن الجرس في الطبخ انطلق بصوت 
مرتفع.» 

«لا يمكن لأحد سماعه؛ فالطبخ يوجد في الجزء الخلفی من النزل.» 

«وکیف ple‏ اللص أن Mal‏ لن یسمعه؟ GS‏ حرق مل جذب حبل الجرس بهذه 


الطريقة التهورة؟» 
«بالضيط يا هولمزء بالضبط. a eae‏ بوره 
على نفسي طوال الوقت؛ لا بد أن هذا الشخص يعلم المنزل وت تقسيمته جيدًاء لا بد أنه ob ale‏ 


570 قا ايها Gras Sy‏ وأن أحدًا لن يستطيع 


vé 


مغامرة منزل آبي جرینج 


سماع رنين الجرس في المطبخ؛ وعليه لا بد أن له علاقة جيدة بأحد الخدم. بالتأكيد فهذا 
آمر واضح» لکن يوجد ثمانية من الخدم وجميعهم حسنو السمعة.» 

قال هولز: «في غياب أي قرائن آخری» يمكن للمرء أن يشكٌ في الخادمة التي ألقى 
سيدها إناء الشراب على رآسها. الا أن هذا سیعنی خيانة السيدة التی ی89۰ 
الخادمة طوال حياتها. حستاء ia‏ هذه نقطة il‏ فحين تقبض على راندال على 
الأرجح لن تجد صعوية في التعرف على شريكه. يبدو أن قصة السيدة تدعمها الأدلةء هذا 
إن كانت تحتاج إلى أدلة من الأساس» بكل التفاصيل التي رأيناها بأعیننا.» سار هولز نحو 
النافذة الفرنسية الطراز وفتحها. «لا توجد آثار هناء لکن الأرض صلبة للغاية» ومن غير 
لمتوقع ظهور آثار عليها. وأرى أن هذه الشموع الوجودة على رف الموقد قد أأضيئت.» 

el‏ فعلى ضوٹھا وعلى ضوء شمعة غرفة نوم السيدة استطاع اللصوص رؤية 
طريقهم في الظلام.» 

«وماذا أخذوا؟» 

«حستاء لم يأخذوا الكثير؛ فقط ستة قطع من طقم التقديم الفضي من البوفيه. وتعتقد 
السيدة براکینستال أنهم هم أنفسهم توتروا من وفاة السير يوستاس مما أثناهم عن نهب 
المنزل بأكمله كما كانوا يعتزمون.» 

«لا شك أن هذا صحیح. ومع ذلك فقد شربوا بعض النبيذء كما فهمت.» 

«حتی sig‏ او 7 

«بالتأکید. وأعتقد أن أحدًا لم یلمس هذه الکئوس الثلاث الوجودة على البوفیه» ألیس 
کذلك ؟» 

Jah‏ والزجاجة توجد في الکان الذي ترکوها فيه بالضبط.» 

«دعنا نلق نظرة علیهاء عجبًا! Hae‏ ما هذا؟» 

كانت الکتوس الثلاث موجودة في مکان واحد. وجمیعها مصبوغة بلون النبیذء ويحتوي 
AIN‏ ریاس ER‏ كانت از اه A‏ اکرین الا گان 
ll ls galls,‏ شدادة فليضة طویلة فاك الاؤوث وق أشان asas‏ والفتان الوعوں 
على الزجاجة إلى أن هذا النبین الذي استمتع القتلة بتناوله لم يكن Gale‏ 

33 آسلوب هولز. ففقد تعبیره الفاتر ومرة آخری رأيثٌ dat‏ من الاهتمام في عینیه 
الحادتین والغاثرتین. رفع السدادة وفحصها بدقة. 

تساءل قائلا: «کیف نزعوها؟» 


مغامرة منزل آبي جرینج 


آشار ھوبکنز إلى درج شبه مفتوح» وبداخله رأينا مفرش مائدة وفتاحة زجاجات 

«هل قالت السيدة براکینستال إن الفتاحة استخدمت؟» 

«لاء ألا تذكر أنها كانت غائبة عن الوعي في هذا الوقت حين فتحت الزجاجة؟» 

«بالفعل, في الواقع إن الفتّاحة لم تستخدم» فهذه الزجاجة فتحت بمسمار جیب. Las)‏ 
يكون مرتبطًا بِمُدیةء ولا يزيد طوله على بوصة ونصف. إن فحصت Jol‏ السدادة ستلاحظ 
KR‏ فيها ثلاث مرات قبل انتزاعها من الزجاجة. فهي لم GRAS‏ قط بأداة 
Sule‏ فكان بإمكان هذه الفتاحة اختراق السدادة وجذبها مرةً واحدة. حين Ab‏ القبض 
عل هذا الرجل Basta‏ حیازته واحدة من الذيات التعددة coja‏ ۱ 

قال هویکنز: «ممتاز!» 

«لكني أعترف أن هذه الکتوس تُحيّرنيء لقد رأت السيدة براکینستال الرجال الثلاثة 
وهم یحتسون الشراب. آلیس کذلك؟» 

eb‏ لقد آکدت هذا بوضوح.» 

«إذن فقد خسم الأمرء ماذا یسعنا أن نقول؟ ومع ذلك لا بد لي من الاعتراف GL‏ هذه 
الکتوس الثلاث مثيرة للاهتمام للغاية یا هوبکنز. ألا تری فیها Ús‏ مميرًا؟ حستاء حستا؛ 
Lies‏ نتغاض عن الأمر. Lay‏ حین يملك شخصٌ ما معرفةّ خاصة وقدرات خاصة مثلي 
یشجعه هذا lags‏ على البحث عن تفسير معقد للأمور في حين یوجد تفسیر أبسط لها. 
بالطبع لا بد أن موضوع هذه الكئوس مجرد صدفة. Gus‏ طاب صباحك يا هوبکنز. 
أرى أنه لا فائدة من وجودي هناء ویبدو أنك حللتَ قضيتك بوضوح تام. عليك أن تخبرني 
حين Ab‏ القبض de‏ راندال» وبأي تطورات اوخ یی اع أنى سأهنتك عما 
قريب على انتهاتك بنجاح من هذه القضية. هيا يا واطسون, أعتقد أننا سنكون AST‏ نفعًا 
في منزلنا.» 

وف أثناء رحلة عودتنا استطعت رؤية أن هولز يُحيّره شيء ما لاحظه. فكان من حين 
لآخر يبذل مجهودًا ليتخلص من هذا التعبير ويتحدث كما لو کان الأمر قد انتهى» لکن 
بعدها تعود شكوكه لتسيطر عليه مرة آخری» ويُظهر حاجباه العقودان وعيناه الشاردتان 
أن تفكيره عاد مرة أخرى إلى غرفة الطعام في منزل آبی جرینج. التى حدثت فیها مأساة 
منتصف الليل. وأخيرًاء بحركة فجائيةء بینما كان قطارنا يخرج ببطء من محطة في إحدى 
الضواحي قفز هولز إلى الرصيف وجذبني خارج القطار لأتبعه. 


۱۹ 


مغامرة منزل ial‏ جرینج 


ثم قال لي Leis‏ كنا نشاهد ob pall‏ الخلفية من قطارنا وهی تختفی في منحتی بعید: 
«اعذرني پا صديقي العزیز» ated‏ (ليك لکونك ضحية لا یبدو محض واحدة من نزواتي, 
لكني أقسم بحياتي يا واطسون آنني لا آستطیع ترك هذه القضية ببساطة على حالها؛ 
فكل غرائزي تصرخ اعتراضًا على هذا. هذا خطأ. كل هذا Uns‏ أقسم بأن هذا كله Uns‏ 
ومع ذلك فان قصة السيدة كانت مُحکمةء وكلام الخادمة المؤيد لها كافء والتفاصيل كلها 
دقيقة. ماذا Gul‏ آنا لأناهض هذا كله؟ ثلاث کئوس خمرء هذا كل شيء. لکن لو أنني لم 
ee Be ae‏ 
Gils‏ للقضية من البداية ولم تقابلنا قصة جاهزة 343“ شنت تفكيريء آما dis‏ سأعثر على 
شيء AST‏ تحديدًا أرتكز علیه؟ Yo‏ بالطبع. کان یفترض بي أن آفعل هذا. اجلس على هذا 
القعد الطویل يا واطسون, حتی یصل قطار تشیزلهورست. ودعني آطرح عليك UA)‏ 
وأدعوك أولا إلى أن تطرح عن ذهنك فكرة أن أي شيء قالته الخادمة أو سیدتها لا بد أن 
يكون صحيحًا بالضرورة. فلا بد ألا نسمح لشخصية السيدة الساحرة أن تشوّش حكمنا. 

بالطبع ثمة تفاصيل في قصتھا إن نظرنا الیها بحيادية فسنجدها مثيرة للریبةہ فقد 
حصل هؤلاء اللصوص على غنيمة كبيرة في سيدنهام منذ أسبوعين» وورد ذكرهم وأوصافهم 
في الصحف, ومن الطبيعي أن يتبادر إلى ذهن أي شخص يريد اختراع قصة عن لصوص 
4 َ۷ 
كبيرة يسعدون بالاستمتاع في هدوء وسلام بربحهم دون الدخول في عملية آخری محفوفة 
بالمفاطن ومره أخرق من ھی المحتاد أن يعمل da satis fad pagal‏ 
غير المعتاد أن يضرب اللصوص سيدة من أجل منعها من الصراخ. إذ يتصور المرء أن هذا 
من المؤكد سيجعلها تصرخ؛ ومن غير المعتاد لهم ارتكاب جريمة قتل حين يكون عددهم 
كافيًا للتغلب على رجل واحد؛ ومن غير العتاد لهم أن يرضوا بغنيمة محدودة حين يوجد 
المزيد في متناول أيديهم؛ وأخيرًا Yo‏ القول إنه من غير العتاد للغاية في عرف هؤلاء الرجال 
ترك زجاجة نصف ممتلثة. ما رأيك في كل هذه الأمور غير المعتادة يا واطسون؟» 

ob‏ تأثيرها التراكمي واضح بالتأكيدء لکن يوجد احتمال لحدوث كل منها على حدة. 
باغیت Ge al‏ كما عد ل« es‏ 

«حستًاء نا tal‏ متأكدًا من هذا يا واطسون؛ 1 إنه من البديهي | إما أ Dt‏ ۳ 


كذلك؟ EE‏ تأتی واقعة کتوس الخمر الثلاث» 


۱۷ 


مغامرة منزل آبي جرینج 


«ماذا عن کئوس الخمر؟» 

«ألا يمكنك تصورها في مخيلتك؟» 

«أستطيع تخيلها بوضوح.» 

«لقد قيل لنا إن الرجال الثلاثة شريوا من هذه الکثوس, هل يبدو لك هذا أمرًا 
محتملا؟» 

«لمّلا؟ فقد وجدنا خمرًا في US‏ منها.» 

«بالضبط. لکننا لم نجد رواسب للخمر الا في واحدة فقط. لا بد أنك لاحظت هذه 
الحقيقة. ما دلالة هذا في رأيك؟» 

ub‏ آخر كأس ofl‏ على الأرجح كانت تحتوي على رواسب الخمر.» 

«لاء لا یمکن؛ فالزجاجة كانت لا تزال ممتلثة. ومن غير القنع أن يخلو الكأسان 
الأوليان من الرواسب وتحتوي الكأس الثالثة على كم كبير منها. لا یوجد إلا تفسیران 
محتّملان لهذا A‏ تفسيران فقط. الأول أنه بعد ملء الكأس الثانية 555 الزجاجة بعنف 
بحيث حصلت الكأس الثالثة على رواسب الخمر. وهذا يبدو بعيد الاحتمال. لاء لاء أنا متأكد 
من أني محق.» 

«ماذا تفترض إذن؟» 

«أنه لم یُستخدم إلا كأسان Ladd‏ وأن الرواسب في کل منهما سُکبت في الكأس الثالثة 
من أجل إعطاء انطباع كاذب بوجود ثلاثة Gold dl‏ هكذا ستصبح کل الرواسب في الكأس 
الأخبرةء أليس كذلك؟ بلى؛ فأنا مقتنع Gb La‏ هذا ما حدث. لکن إن كنت آصبت التفسير 
الحقيقي لهذه الظاهرة الصغيرةء فان هذه القضية ستتحول على الفور من قضية عادية 
إلى قضية ذات أهمية بالغة؛ إذ إن المعنى الوحيد لهذا أن السيدة براكينستال وخادمتها 
تعمّدتا الكذب عليناء وأننا علينا gi Y‏ أي كلمة من قصتهماء وأن لديهما سببًا Us‏ 
الق كن الك الحقيقيء وأننا لا بد أن نحيك قضيتنا بأنفسنا دون مساعدة منهما. 
وهذه يا واطسون المهمة التي تنتظرناء وها هو قطار تشیزلھورست قد جاء.» 

فوجی آهل منزل آبي جرينج كثيرًا بعودتناء لکن شيرلوك هولز. حين وجد أن ستانلي 
هوبكنز قد ذهب ليقدم تقريره إلى المركز الرئيسي, استولی على غرفة الطعامء وأغلق الباب 
على نفسه من الداخل وکرّس جهده طوال ساعتين لواحد من تلك التحقيقات الدقيقة 
الشاقة. التي fled‏ الأساس الصلب الذي ترتكز عليه استنتاجاته الذكية. جلستٌ آنا في 
أحد أركان الغرفة مكل طالب مهتم للغاية بملاحظة شرح أستاذه» وتتبعت كل خطوة من 


VA 
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خطوات هذا البحث المثير للاهتمام. النافذةء والستائر والسجادةء والمقعدء والحبل؛ خضع 
US‏ منها لفحص الدقیق والتأمل الواق (ELS‏ لم au‏ جشماد ن البارونیت السکین موجودًاء 
لکن کل شيء آخر بقي على alle‏ كما رآیناه في الصباح. ثم لدهشتي پ٠‏ تسلّق هولز وصعد 
فوق رف الوقد الضخم. وفوق رأسه كانت تتدلى بضع بوصات من الحبل الأحمر الذي 
كان لا یزال مرتبطًا بسلك الجرس. ظل لوقت طویل یحدّق فيه إلى «gel‏ ثم في محاولة 
للوصول dull‏ وضع رکبته على دعامة خشبية مثبتة في الحائط. (cil‏ هذا إلى اقتراب يده 
بضع بوصات من الطرف القطوع من الحبل, لکن بدا أن هذا لم یسترع اهتمامه بقدر 
il ell‏ :نافيا اھت Sas‏ إل الام ١ Sud‏ 

ثم قال: «حسنًا يا واطسونء لقد خلت القضیةء وهي واحدة من القضايا المميزة ضمن 
مجموعتنا. لکن کم كنت MLE‏ وكم آوشکت على ارتكاب أسوأ خطأ في حياتی! والآنء أعتقد 
أن السلسلة الآن آوشکت Je‏ الاکتمال مع بعض الحلقات Baga‏ ° 

Jar‏ عرفت الجناة؟» 

«الجاني يا واطسون, الجاني. إنه ly‏ فقطء لكنه شخص مروع للغاية؛ فهو قوي 
کالأسد. انظر إلى الضربة التي أدت إلى ثني قضيب إذكاء النار الذي يبلغ طوله ست أقدام 
وثلاث بوصات. وهو سريع الحركة مثل السنجاب. ويارع في استخدام آصابعه. وأخيرًا هو 
شديد الذكاء؛ إذ إن هذه القصة البارعة بأكملها من ابتكاره. أجل يا واطسون؛ فنحن أمام 
عمل شخص شديد البراعة. ومع ذلك فقد قدَّم إلينا من خلال حبل الجرس هذا lo‏ لا بد 
له أن يثير الشك في أنفسنا.» 

«أين هذا الدليل؟» 

«حستاء إن حاولتَ جذب حبل الجرس هذاء يا واطسون, أين تتوقع أن ينقطع؟ 
بالتأكيد عند نقطة اتصاله بالسلك. فلماذا ينقطع إذن على بُعد ثلاث بوصات من طرفه 
العلوي كما حدث هنا؟» 

«لأنه بال في هذا الجزء.» 

sl‏ فهذا الطرفء الذي يمكننا فحصہ Jb‏ لقد فعل هذا بمكر بالغ بسگینه. 
أما الطرف الآخر فليس IG‏ وأنت لا يمكنك رؤية هذا من هناء لكنك إن وقفتَ على رف 
الوقد فسترى الطرف مقطوعًا بعناية دون أي أثر لكونه UL‏ ويمكننا الآن Ls‏ ما 
حدث؛ فقد احتاج الرجل هذا الحبل, ولم يكن ليجذبه خوقًا من إطلاق الإنذار برن الجرس. 
فماذا يفعل؟ لقد صعد على رف الوقد. ولكنه لم يستطع الوصول إليه» فوضع سكينه على 
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الدعامة الخشبية — يمكنك رؤية أثرها في الغبار — وهكذا جعل السكين تصل إلى الحبل. 
لم أستطع الوصول إلى الکان؛ فقد كان يُبعدني عنه ثلاث بوصات على الأقل» ومن هذا 
أستنتج أنه أطول منی بثلاث بوصات. انظر إلى هذا الأثر على المقعد المصنوع من البلوط! 
ما هذا؟» ١‏ 

«دماء.» 

7 ییب۷ "یھ اف 
de‏ هذا القعد حين ارتكاب الجريمة. فكيف یمکن لهذه العلامة أن تحدث؟ A‏ لاء لقد 
dla]‏ على القعد بعد وفاة زوجھا. وأنا آراهن أن فستانها الأسود يحمل علامة مماثلة 
لهذه. ما زلنا لم تُخفق بالكامل يا واطسون كما حدث في معركة ووترلوء بل إننا أحرزنا 
انتصارًا كانتصار معركة مارنجو؛ فقد بدأنا بهزيمة وانتهينا بإحراز النصر. أريد الآن 
التحدث قلیلا مع المرضة تيريزا. علينا التزام الحرص لبعض الوقت. هذا إن أردنا الحصول 
على المعلومات التى نريدها.» 

من علاء E‏ الأسترالية الصارمة LOSS‏ مثيرًا للاهتمام؛ فقد كانت قليلة 
الکلام» ومثيرة للشك. وفظة. ومخی بعض الوقت قبل أن يدي آسلوب هولز اللطیف 
all,‏ الواضح لکل ما قالته ی تخلیها عن تحفظها وتعاملها بلطف لاف ply‏ تحاول 
قط إخفاء کرهها لرب عملها الراحل. 

«أجلء يا سيدي» صحيح أنه ألقى إناء الشراب ب علي؟ لقد سمعته یسب سيدتيء فأخبرته 
أنه لن یجرؤ على الحديث معها على هذا النحو إن كان أخوها موجودًا؛ فلم يكن منه إلا أن 
ألقى الإناء Yo‏ يا ليته يرمي Yo‏ العشرات منها لکن يترك عصفورتي الجميلة وشأنها؛ فقد 
كان يسيء معاملتها «ass‏ وكان كبرياؤها يمنعها من الشكوى. لم تكن تخبرني حتى بكل 
ما يفعله معها؛ فلم تخبرني ILI‏ عن تلك الآثار على ذراعها التي رأيتها Es‏ هذا الصباح 
لكني أعلم جيدًا أنها ناتجة عن الطعن بدبوس قبعة. الشيطان الخبيث - ولتسامحني 
السماء إن تحدثتٌ dic‏ على هذا النحوء بعدما أصبح الآن مع الأموات — لكنه كان شيطانًاء 
إن كانت الشياطين تسیر على الأرض. کان شخصًا یا حين التقیناه لأول مرة منذ ۱۸ 
شهرّاء التي شعرت آنا وهي آنها مرّت علينا كما لو كانت VA‏ عامًا. كانت قد وصلت Sal‏ إلى 
لندن؛ أجل فقد كانت رحلتها الأولى؛ إذ لم تكن قد ترکت بلادها من قبل. جذبھا بلقبه وماله 
۵ ۹۶۹ 0 بے 
تدفعه امرأة. في أي شهر التقيناه؟ حستاء التقیناه بعد شهر فقط من وصولنا؛ فقد وصلنا 
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في شهر يونيو والتقينا به في شهر یولیو» وتزوّجا في شهر يناير من السنة الماضية. آجل, 
لقد نزلث لتجلس في غرفة الجلوس الصباحية مرة أخری وأنا متأكدة من أنها ستقابلكماء 
لكنكما يجب أل تطرحا عليها الكثير من الأسئلة؛ إن إنها مرّت ہما لا يطيقه إنسان.» 

كانت السيدة براكينستال متكتة على الأريكة ذاتهاء لكنها بدت أكثر اٍشراقا من قبل. 
دخلت الخادمة معناء وبدأت مرة أخرى في تضميد الكدمة الموجودة على جبهة سيدتها. 

قالت السيدة: «آمل أنكما لم تحضرا لاستجوابي مرة أخرى.» 

رد هولز بأرق نبرات صوته: ab‏ فأنا لا أسعى إلى أن أسبّب لك أي متاعب غير 
ضرورية يا سيدة براکینستالء وكل ما أرغب فيه هو أن gual‏ عليك الأمور؛ إذ إنني مقتنع 
oti‏ سيدة عانت الكثير. فان تعاملت معي على أني صديق ووضعت ثقتك G‏ سأكون على 
١ ۱ 4)7‏ 

«ماذا تريد منی أن آفعل؟» 

"٣*۶ تاش‎ 

«سید وا 

«لاء لاء یا سيدة براکینستال, فإن هذا لن يجدي نفعًا. ربما سمعت عما آتمتع به من 
Aueh‏ صغيرة. وأراهن بها كلها على حقيقة أن قصتك ملفّقة بالكامل.» 

كانت US‏ من السيدة والخادمة تحدقان مفا في هولز بوجهيهما الشاحبين وأعينهما 
المذعورة. 

صاحت تیریزا: «آنت شخص وقح! هل تقصد أن سيدتي کذبت؟» 

قام هولز من مقعده. 

وقال: «آلیس لديك ما تخبریننی به؟» 

«لقد أخبرتكَ بكل شيء.» ١‏ 

GSD‏ مرة أخرى يا سيدة براکینستال. أليس من الأفضل أن تلتزمي الصراحة؟» 

ظهر للحظة بعض التردٌد على وجهها الجمیلء ثم أدّت فكرة ما قوية إلى أن يتجمد 
كما لو كانت ترتدي قناعماء وقالت: «لقد أخبرتك بکل ما أعرف.» 

أمسك هولز بقبعته Say‏ کتفیه وقال: «أنا آسف.» ودون التفوّه بكلمة أخرى تركنا 
الغرفة والمنزل. كانت ثمة بركة في الحديقة وتقدّم صدیقی إليها. کان سطحها متجمّدَاء 
باستثناء ثقب واحد ترك من أجل راحة بجعة واحدة. حدّق هونن ي هذا الثقب ٹم تخطاه 
Gals‏ إلى بوابة الكوخ» وهناك کتب Ula,‏ قصيرة إلى ستانلي هويكنز وترکها مع حارس 
الکوخ. 
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قال هولز: «ربما يُصيب هذا آو يَخيبء لكننا ملتزمون بفعل شيء من أجل صديقنا 
هويكنز؛ حتى نبرر زيارتنا الثانية هذه. لن أطلعه على ما توصلث إليه das‏ والآن أعتقد أن 
زيارتنا التالية ستكون لمكتب الشحن الخاص بخطوط آدیلاید-ساوثهامبتون الذي يقع في 
نهاية شارع بول مولء إن كانت ذاكرتي سليمة . پوجد alba‏ من البواخر پربط جنوپ 
أستراليا بإنجلتراء لكننا سنذهب إلى الشركة SS‏ أولا.» 

ضمن لنا إرسال بطاقة هولمز إلى المدير حصولنا على اهتمام فوري» ولم يمض وقت 
طويل حتى حصل على جميع المعلومات التي كان يحتاج إليها. ففي شهر يونيى من عام 
06 لم تصل إلا باخرة واحدة فقط إلى أحد موانئ البلاد. وكانت تُدعی «روك أوف 
جییرالتر». وهی أکبر بواخرهم وأفضلها. وأسفر palo‏ على قائمة الركاب عن أن الآنسة 
فريزر من أديلايده مع خادمتھاء سافرتا على هذه الباخرة. كانت الباخرة الآن في طريقها إلى 
آسترالیاء في مكان ما جنوب قناة السويس» وكان طاقمها هو نفسه الذي عمل في عام ۱۸۹۰ء 
باستثناء شخص Jl PR UES as],‏ السيد جاك كروكرء إلى قبطان وصار 
مسئولّا عن سفينة جدیدةہ تدعی «باس روك»» ستبحر بعد یومّین من ساوثهامبتون. كان 
يعيش في سيدنهام» لکنه على الأرجح سيأتي هذا الصباح من أجل الحصول على التعلیمات 
هذا إن أردنا انتظاره. ١‏ 

لاء لم يكن السيد هولمز يرغب في لقائه» بل كان Ledge‏ آکثر بمعرفة المزيد عن سجله 
وشخصيته. 

كان سحل عمله lade‏ فلم ¿Ss‏ ثمة ضابط رصیق الأسطول یضاهیه. رانا عن 
شخصیته. فکان موثوقًا به في العمل» لكنه شخصٌ جامح ومتهوّر بعیدّا عن متن السفينة, 
ومتسرّع وسريع الانفعالء لكنه مخلص وأمين وطیّب القلب. كانت هذه ھی خلاصة 
المعلومات التي ترك بها هولز مكتب شركة آدیلاید-ساوٹھامبتون. وبعدها ذهبنا بالسيارة 
إلى سكوتلاند یاردہ وبدلا من الدخول جلس في سيارة الأجرة وهو یقطّب حاجبیه, مستغرقًا 
في تفكير عميق. وأخيرًا ذهبنا بالسيارة إلى مكتب تلغراف محطة تشارینج کروس, وأرسلنا 
ds‏ کر عدنا al‏ إل شارع Su‏ مرة آخری. 

قال لي ونحن ندخل إلى شقتنا: «لاء لم أستطع فعل هذا يا واطسون؛ فبمجرد صدور 
هذه المذكرة لن يمكن GY‏ شيء على وجه الأرض أن ينقذه. لقد شعرت مرة أو مرتين 
طوال Sle‏ المهنية SL‏ أحدثث il‏ فعليًا أكبر باكتشافي الجاني AST‏ من الأذى الذي 


۳۲ 
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آحدثه بارتكاب جريمته. والآن Lalas‏ توخي الحذرء Jal,‏ التلاعب بالقانون الإنجليزي 
عن التلاعب بضميري. والآن دعنا نعرف المزيد قبل أن نتصرف.» 

زارنا الحقق ستانلي هوبکنز قبل حلول الساء. ولم تكن الأمور تسیر de‏ ما يرام 
معه. 

oth satel,‏ اک با dal fa a‏ یکو des oil SU‏ قرات 
غير بشرية. والآن» كيف بحق السماء Sale‏ أن القطع الفضية السروقة كانت في قاع هذه 
البرکة؟» 

aly‏ أكن آعرف.» 

«لكنك آخبرتني أن آفحصها.» 

«لقد حصلت علیها إذن؟» 

«أجل. Elias‏ علیها.» 

«يسعدني كثيرًا آنني ee‏ 

«لكنك لم تساعدني» بل Ghee‏ المسألة تزداد صعوبة. فما نوع اللصوص الذين 
يسرقون قطعًا فضية ثم يُلقون بها في أقرب بركة؟» 

«إنه بالتأكيد تصرّف غريب إلى ds‏ ما. لقد راودتني فقط فكرة أن هذه القطع الفضية 
إن كان مَن أخذها أشخاصًا لم يكونوا يرغبون فيهاء ولم يأخذوها إلا للتمویه. مثلما eu‏ 
فإنهم بطبيعة الحال سيرغبون في التخلص منها.» 

«لكن لماذا راودتك مثل هذه الفکرة؟» 

«حستاء لقد فكّرت في أنه احتمال قائم؛ فحين خرجوا من النافذة الفرنسية كانت 
البركة آمامهم» وبها Ga‏ صغير مُغر في وسط الجليد. فهل ثمة مكان أفضل لإخفائها؟» 

de‏ اف کا ارشفای ein‏ اعل e‏ كله هو و۱ 
فقد كان الوقت so‏ وكان ثمة آناش في الطرقء فخافوا أن يراهم الناس وهم يحملون 
القطع الفضّية؛ ولذلك أغرقوها في البركة» وهم يعتزمون العودة من أجلها حين يصبح 
الطريق خاليًا. ممتاز يا سيد هولمزء هذا أفضل من فكرتك عن التمويه.» 

«ربماء فنظريتك أيضًا رائعة. لقد كانت أفكاري بلا GLb‏ جامحةٌ بعض الشيء» لكنك 
يجب أن تعترف أنها انتهت بالعثور على القطع الفضية.» 

«أجل يا سيدي» أجل؛ فالفضل كله يعود إليك. لکن واجهتني عقبة سيئة.» 


«عقیة؟» 


۲۲ 
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اکلہ جا نی ta‏ اک لی Gis ABE blas depa‏ مدا اس سک 
نيويورك.» ۱ 

«عجبًا يا هویکنز! إن هذا بالتأكيد يناقض نظريتك عن أنهم هم الذين ارتكبوا جريمة 
القتل في كنت الليلة الماضية.» 

«بل دمّرها يا سيد هولمزء دمّرها بالكامل. ومع ذلكء ثمة عصابات أخرى مكوّنة من 
ثلاثة آفراد بخلاف عصابة عائلة راندال» أو ربما كانت عصابةٌ جديدة لم تسمع عنها 
الشرطة من قبل.» 

«ریماء هذا محتمّل بالتأكيد. dilo‏ هل ستذهب؟» 

«أجل يا سيد هولز, فلن أرتاح حتی أتوصّل إلى حل هذه القضية. آفترض آنك لا تملك 
معلومة تساعدنى بهاء أليس كذلك؟» 

ولق ات وتا مه 

«أية معلومة؟» 

«حستاء لقد اقترحث وجود تمویه.» 

«لكن ناذا يا سيد هولمزء لماذا؟» 

«آهء هذا هو السؤال بالطبع. لکنی آدخلت الفكرة في عقلكء ومن المحتمل أن تجد لها 
las‏ اقاول Stall‏ حسما إل اللقات Gay‏ عرف کا GAS‏ إليه ca‏ 

انتهينا من تناول العشاءء؛ 2333 الطعام عن الطاولة قبل أن يعود هولمز للإشارة إلى 
المسألة مرةً أخرى. كان قد أشعل غليونه ووضع قدميه اللتين يرتدي فيهما خفين نحو 
الوهج البهج للنار. وفجأة نظر في ساعته وقال: «أتوقع حدوث تطورات يا واطسون.» 

«متى؟» 

«الآن» في غضون دقائق. أعتقد أنك ترى أنني عاملت ستانلي هویکنز بأسلوب سيئ 
eats‏ فقيل Gallas all‏ ۱ 

«آنا أثق في رأيك.» 

«هذا )3 حكيم GLU‏ يا واطسون, عليك أن تنظر إلى الأمر من هذا النظور؛ إن ما 
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أعرقه لیس رسمه آما ما یعرفه فهو رسمي. آثا Gay‏ لي |صدار آحکام خاصةء لكنه لا 
dados‏ كاف لابتوف و الا سای کات لیس رو ست ٹیا 
شا انان انض لكل ados‏ اکسا ھی EEE EEE‏ 
تصبح القضیة واضحهٌ في ذهني.» 


vé 
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«لكن متى سيحدث هذا؟» 

«لقد حان الوقت» أنت الآن ستشهد المشهد الأخير من دراما صغيرة رائعة.» 

صدر صوت من السلم» وفتح باب الشقة ليدخل منه أرقى رجل يمكن أن يكون مر 
one‏ على الإطلاق. كان GLA‏ طویلا ALU‏ وله شارب ذهبيء وعينان زرقاوان» وبشرته 
حرقتها الشمس الاستوائیةء وخطوته مرنة تظهر أن هذا الهيكل الضخم كان یتسم بالنشاط 
led‏ مثلما یتسم بالقوة. اقلق الباب خلفه ثم وقف وقبضتاه مغلقتان باحکام» رر 
ضيقء یختنق بسبب شعور ما يسيطر ‚Ale‏ 

«اجلس يا قبطان کروکر. هل و صلتك برقيتي؟» 

غاص زائرنا في sade‏ وثیر وظل ینظر إلى کل Lio‏ بعینین یملهما التساول. 

«لقد وصلتنی برقيتك» وأتيت إليك في الساعة التی حددتهاء وسمعت آنك ذهبت dl‏ 
الکتب. لم یکن آمامي سبیل للهرب منكء فدعني آسمع أسواً ما لديكء ماذا ستفعل معي؟ 
هل ستلقی القبض علی؟ تحدَّث یا رجل! لا يمكنك الجلوس هکذا وتتلاعب معي LS‏ یتلاعب 


القط «WIL‏ 
قد و وت وت 


ee‏ وربما نتوصل ی آما 7 ایس معن فقو ساب تلم 

«ماذا تريدني أ ن أفعل؟» ١‏ 

راف کسی يواه a ss‏ 
حقیقیًاء لا تزذ that‏ ولا سقط dint‏ فأنا أعرف الكثير بالفعل. حتى إن جدت عن الحقيقة 
ولو لبرهة فانی سأطلق صافرة استدعاء Ab pill‏ هذه من نافذتي وستخرج الأمور من 
يدي إلى الأبد ۱ 

فكّر البكّار 3 eee‏ يي سس ہہت وصاح: «سأخاطر 
US‏ شيء؛ فأنا أعتقد أنك رجل يلتزم بکلمته. وأنت رجل Gly Gaul‏ سأخبرك بالقصة 
كاملة. لكني سأقول Gat‏ واحدًا أولًا؛ بالنسبة لي نا لا آندم على شيء ولا أخاف من 55h‏ 
وبإمكاني تكرار كل ما فعلته AGE‏ وأفتخر بفعلي. اللعنة على هذا الوحشء إن كانت لديه 
أرواح كثيرة كأرواح القططء فانه سيّدين بها جميعًا لي! لكنها هذه السيدة. ماري — ماري 
فريزر - إذ إنني لن أدعوها Il‏ بهذا اللقب اللعين. حين LE‏ في وقوعها في مشكلة؛ أكون 
مستعدًا للتضحية بحياتي من أجل رسم البسمة على وجهها الغالي؛ فهذا ما al‏ روحي في 
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صدري» ومع ذلك ماذا يمكنني فعله أقل من هذا؟ سأخبركما بقصّتي يا abe‏ ثم أسألكما 
وی یی سا کا سی لوالا شور 

لا بد أن أعود بالزمن قلیلا؛ يبدو أنك تعرف كل شيء؛ لذا أتوقع أنك تعرف أنني 
التقيتٌ بها حين كانت مسافرة وأنا ضابطٌ أول على متن باخرة «روك وف جيبرالتر». منذ 
آول يوم التقیت بها عرفت أنها السيدة الوحيدة المناسبة لي. كان حبي لها يزيد مع كل يوم 
يمر في رحلتناء وكم من مرة منذ ذلك الحين جثمث على GAS,‏ في أثناء مناوبتي في ظلمة 
الیل fiat‏ كلهي als‏ بانها نتارت UN ls‏ اخطیها قطء 
رکال :كاقل A‏ لمحد الذي شعامل به الزاه رجل لم اکن آشکی من sai aa‏ 
كان be‏ من dish‏ وصحبة Zub‏ وصداقة من طرفها. وحن افترقنا كانت Big‏ حرف 
لكني لم sel‏ رجلا حرًا. 

وفي الرة التالية التي عدت فیها من رحلتي البحرية سمعث بزواجها. حستاء لم لا 
تتزوج مَن أَحبّنه؟ اللقب والال. مَن عساه يحصل علیهما أفضل منها؟ فهي ولدت من أجل 
الحصول على كل ما هو جمیل وأنيق في العالم. لم أحزن لزواجهاء قأنا لست El Gas‏ 
بل Saud‏ لمجرد أنها صادفت الحظ السعید. وأنها لم ¿ua‏ نفسها مع y‏ مُعدم. هكذا 
آحببت ماري فريزر. 

حستاء لم اغتقد قد قط أني سألتقي بها مرةً أخرى» لكني ترقيثُ في رحلتي الأخيرةء ولم 
تكن الباخرة الجديدة قد BS‏ بعدٌ؛ لذلك اضطررث إلى الانتظار بضعة آشهر مع طاقمي 
eV alas lid‏ الطرق dl sale a‏ 
أخبرتني بکل شيء عنها وعنه وعن کل شيء. دعوني أخبرکما أيها السادة آني كدت أفقد 
ee‏ هم و ن یلعق 

ى. ثم 
ESA‏ 


حذاء‌ها؟! قابلث تيريزا مرة أخرىء ثم Cal‏ بماري نفسهاء والتقیث بها مرة 
ee ee‏ 
وقررث رؤيتها 8 واحدة قبل مغادرتي. ظلت تيريزا صديقة لي؛ إذ إنها كانت تحب ماري 
asa‏ اما ر ee la cas‏ الحياة ق Gag efi‏ اادد 
نرہ الحلوسن N a‏ أسفل الوح فلت الی هناك في الليلة الاضية 
وطرقتٌ بلطف على النافذة. في البداية لم تفتح J‏ لكني علمت أنها في أعماق قلبها أصبحت 
تحبّني الان» ولم تكن تقدر على تركي بالخارج في هذه الليلة الباردة؛ همست لي لأذهب إلى 
النافذة الأمامية الكبيرةء ووجدتها مفتوحة أمامي فدخلث عبرها إلى غرفة الطعام. سمعث 
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مرة آخری من فمها آشیاء جعلت الدماء تغلي في عروقيء ومرة أخرى Chal‏ هذا التوحش 
الذي آساء معاملة السيدة التي آحبها. حستا آیها السادق كنت آقف معها آمام النافذة» بکل 
براءق. تشهد علي السماء اندفع LE pus‏ إلى الغرفة کالجنون» ونعتها بأحط الصفات 
التي يمكن لرجل أن ينعت بها Bare‏ وضربها على وجهها بالعصا التي كان يحملها في 
يده. Se zul‏ نحو قضيب إذكاء النار» وجرّت مشاجرة عادلة بيننا. انظر هنا على ذراعي 
إلى موضع ضربته الأولى لي. ثم أجهزت عليه بدوري وظللت آضربه كأنه يقطينة فاسدة. 
تعتقد آنی شعرت بالاأسف تجاهه؟ لا لم أفعل! فقد كانت إما حياته أو حياتىء» والأكثر 

من هذا أنها كانت إمااحياته أن tits‏ از كنف كان تكن أن آترکها فمت سطوة هذا 
Sal‏ کا da aah‏ كنس See‏ سنا انز شت کان سيتصرف أي منكما إن 
كنتما في مكاني؟ 

لقد صرخت حين ضربهاء وهذه الصرخة جعلت تيريزا العجوز تنزل من غرفتها. 
كانت ثمة زجاجة خمر على البوفیه. ففتحتها وسکبث بعضًا منها بين شفتي ماري؛ إذ 
کات نيه ميتة من الس ¿Uy sisas EU lol‏ 
في وضع الخطة مثلي تمامًا؛ فكان علينا جعل الأمر يبدو كما لو أنه من فعل اللصوص. 
ظلت تيريزا تكرّر القصة على سيدتهاء بينما تسلقت آنا الجدار وقطعث حبل الجرس, ثم 
ربطتها في مقعدهاء وأتلفث طرف الحبل حتى أجعل الأمر يبدو طبيعيًاء Y y‏ تساءل الناس 
كيف yal Aus‏ الصعود وقطع الحبل. بعدها eam‏ بضعة أطباق وأوان فضية حتى 
أنفذ فكرة السرقة؛ ثم تركتهما بعدما أعطيتهما أوامر بإطلاق الإنذار بعد مغادرتي بربع 
ساعة. آلقیت القطع الفضية في البركة وذهبث مسرعًا إلى سيدنهام» وأنا أشعر لأول مرة في 
حياتي أني فعلث أمرًا مفيدًا في الليل. وهذه هي الحقيقة. الحقيقة کاملةء يا سيد هولمزء 
حتى إن كلفتني رقبتي.» 

ظل هولز Gs‏ لبعض الوقت في صمت. ثم سار عبر الغرفة وصافح زائرنا. 

ثم قال: «هذا ما أعتقد؛ LI‏ أعلم أن كل كلمة قلتّها صحيحة؛ إذ إنك لم تقل كلمة لم 
أكن أعرفها. فلا يستطيع التسلق من أجل الوصول لحبل الجرس من هذه الدعامة الخشبية 
إلا بهلوان أو GE:‏ ولا يمكن إلا لبحًار أن یربط AE‏ التي ثبت الحبل بها في المقعد. ولم 
تتواصل هذه السيدة مع بحارين إلا مرة واحدة فقطء وهي في رحلتها إلى هناء ولا بد أنه 
شخص من نفس طبقتها؛ )3 کانت تحاول Saale‏ القستر علیه؛ Las‏ يظون آنها کانت تحبه. 
آرآیت کم كان من السهل Yo‏ الوصول إليك بمجرد السير على الطریق الصحیح!» 
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«لقد اعتقدثٌ أن الشرطة لن تتمكن il‏ من إدراك حيلتنا.» 

«ولم تتمكن الشرطة من ذلك؛ ولن تتمکن, على أغلب الظن. والآن انظر يا قبطان 
كروكرء هذه قضية بالغة الخطورة. على الرغم من اعترافي بأنك تصرفت تحت أقصى حد 
من الاستفزاز قد يتعرض له أي رجل. وأنا لست متأكدًا من أن فعلك هذا يمكن أن يُعتبر 
مشروعًا في ظل دفاعك عن حياتك. إلا أن هذا متروك لهيئة المحلّفين البريطانية Jal‏ بقرارها 
فيه. في الوقت نفسه أنا أتعاطف معك كثيرًاء حتى إنك إن اخترت الاختفاء في الساعات الأربع 
والعشرين القادمة أعدك أن أحدًا لن يَعوقك.» 

«ويعدها ستتضح الحقیقة؟» 

«بالتأكيد ستتضح الحقيقة.» 

Saa!‏ وجه ll‏ غضبًا. 

«آي رجل يمكن أن یقبل بهذا العرض؟! آنا آعرف عن القانون ما AS‏ لأدرك أن 
ماري ستعتبر شريكة في الجريمة. هل تعتقد آني سأتركها تواجه العقاب وحدها بینما 
هرب بعیدّا؟ لا يا سيدي» دعهم يصبُوا غضبهم Go‏ لکن بحق السماء يا سيد هولز. 
فلتعثر على طريقة لإبعاد المسكينة ماري عن الحاکم.» 

de‏ هولز يده Bye‏ أخرى ليصافح البحٌار وقال: «لقد كنت فقط آختبرك» وأنت تظهر 
إخلاصك في كل مرة. حسنًاء إنها مسئولية ضخمة Ye‏ لكني أعطیتُ هوبكنز معلومة 
رائعة» oly‏ لم يستطع الاستفادة منهاء فلن يسعني فعل أكثر من هذا. انظر يا قبطان 
سنفعل هذا وفقًا للقانون. أنت السجین» وواطسون أنت تمثل هيثة المحلفين البريطانية 
وأنا لم أقابل Mal‏ يصلح GY‏ یمتلها أكثر منك. آما أنا فالقاضي. والآن يا سيادة ممثل هيئة 
الحلفین» لقد سمعت الادلةء هل تجد السجين al io‏ غير مذنب؟» 

قلت له: «غير مذنب يا سيدي.» 

«صوت الشعب هو صوت الله لقد برأتك الحکمة يا قبطان کروکر. وما لم يعثر 
القانون على ضحية آخری لاعمالك فأنت في آمان مني. غذ إلى هذه السيدة بعد عام» ولعل 
مستقبلها ومستقبكك یثبتان صحة ما اتخذناه من قرار هذه الليلة.» 


YA 


